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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 یة في القرآنحرية الدينالدين الحرية و

 

 1حسينيالد يمالسيد ح

 

 لا إكراه في الدين

 الاهتمامأکثر قدر من دی وفي هذا السياق قد أب الصالحالتدين  موضوعالقرآن الكريم مرات عديدة  تناوللقد 

 رفضاً قاطعاً لقرآن الكريمارفض قد حد  هتمام الی. وقد بلغ هذا الاحنيففي تحقيق الدين ال والاختيارالحرية ب

 :ورة البقرةسمن  ۲5۶في الآية  بوضوح أعلنلأي نوع من أنواع الإكراه في الشؤون الدينية، حيث 

 .لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 

الذين لم . ومن ثم كان جواب الأنبياء لأولئك واجبار لا يقبل أي فرضالقلب ، و2إن موضع الإيمان هو القلب

فق مع الإكراه. وامعتقداتهم: أن الدين لا يت ن عليهمفرضوي کانوا الذين أيضاً للجبارينيقبلوا دعوتهم إلى الله و

موجهاً لشرفاء قومه   من سورة هود، إشارة إلى قول النبي نوح ۲8الأولى في الآية  فريقلجواب ال مثالاًونقرأ 

 الذين لم يقبلوا دعوته:

 .هَا وأََنتُمْ لَهَا كَارِهُونَأَنُلْزِمُكُمُو

الاکراه  د ما واجه منهمعنلأشراف قومه   قول النبي شعيبفي  أن نراهالثاني يمكن  لجواب الفريق والمثال

 :من سورة الأعراف 88الآية  تحکيهالذي  الديني

الَ نَا أَوْ لَتعَُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِا شُعَيْبُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبرَُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَ

 .أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ 

 نصحومع ذلك، يصعب على كثير من المؤمنين أن يقبلوا أن الدين اختياري. ولعلهم من باب حسن النية وال

هذا  يعارضطريق النجاة. إلا أن القرآن الكريم لأنهم سيسلكون  ؛يظنون أن إكراه الآخرين هو في مصلحتهم

                                                           
1  .https://t.me/hamidhossaini 

 «وَلَمَّا يدَخْلُِ الْإيِماَنُ فيِ قلُوُبِكُمْ» من سورة الحجر: ۱4كما جاء في الآية .  2
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في الإكراه الديني منفعة لفعله الله  تمن سورة الرعد أنه لو كان ۳۱الوهم ويخاطب هؤلاء المؤمنين في الآية 

 :بسهولة

 ؟لنَّاسَ جَمِيعًاأَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى ا

 ترغيبلم يفرض على أحد قط أن يكون متدينًا، إلا أنه كان حريصًا جدًا على  ومع أن الرسول الكريم 

على الناس أو مسئولاً عنهم.  وکيلاًالقرآن الكريم مرات عديدة بأنه ليس  ولذلک يحذّره، 3الناس على الإيمان

يقول الله أولاً على لسان  الأنعام، حيث من سورة ۱07و  ۱04ات في الآيتين حذيريمكن العثور على أحد هذه الت

 نبيه:

 .يظ  نْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِقَدْ جَاءَكُم بَصَائرُِ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَ

 نفس النقطة ويخاطب النبي بقوله: ثم في الآية التالية تكرر

 .ا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍأَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا 

لذلك والآخرين؛  أغراض اکراه أوفرض أو لا ب ،اختيارهمب جعلت استرشاد وهداية الأشخاص وارادته الله سنّة

ذه القاعدة التي وضعها ه حقق فقط علی وفقبأن الهداية تت  النبي الكريم تذکّرمن سورة القصص  5۶لآية ا

 الله:

 .اءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلََٰكِنَّ اللَّهَ يَهْديِ مَن يَشَ

 السيطرة على الناس: ليسوالتحذير هو من سورة الغاشية، ينبه الله نبيه إلى أن واجبه  ۲۲و  ۲۱وفي الآيتين 

 .لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ا أَنتَ مُذَكِّرٌفَذَكِّرْ إِنَّمَ

 من سورة المائدة بهذا البيان: ۹۹في الآية  قد ذکرتوهذه النقطة 

 .ا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُمَ

4"الغيمن  الرشدلذلك، عندما "تبين  ر من شاء أن يقبل هذه الحقيقة الواضحة، يجب ترك الناس أحرارًا حتى يقر   

بإرادته واختياره. ومن هنا، جاء في  اًالحقيقة ويصبح كافر يدوس علی هذهومن لم يشأ أن يقبلها، فيمكنه أن 

 :من سورة الكهف ۲۹الآية 

                                                           
مْ لَّكَ باَخِعٌ نَّفْسكََ علَىََٰ آثَارهِِمْ إنِ لَّفَلَعَ» من سورة الكهف على النحو التالي: ۶ويرد مثال على هذه الرغبة القوية في الآية .  3

 «يُؤْمِنُوا بِهََٰذَا الْحدَيِثِ أَسَفاً

إن التعبير عن . «قدَ تَّبيََّنَ الرُّشْدُ منَِ الْغيَِّ»يقول:  «لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّينِ»من سورة البقرة مباشرة بعد إعلان  ۲5۶وفي الآية .  4
لرأي من اتخذها ذريعة لإبطال حكم القرآن في الحرية الدينية، تأكيد على عدم جدوى الإكراه  خلافاًهذه النقطة في هذه الآية 
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 .يَكْفُرْ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْ

5كل الوجود  الذي خضع لههذا البيان ليس إذنًا بمعارضة أمر الله؛ بل يعني أن  ومن الواضح أن   د أن يتحد  أراد قد 

مصير الإنسان، خيراً كان أم شراً، باختياره وحده، وأن لا يكون للسلوك الديني القسري ولا للسلوك المناهض 

6للدين بالإكراه  .أي تأثير على هذا المصير 

لفرضيات الإلزامية التي افي أصله اختياري، ولكن بعد القبول، يصبح الدين مجموعة من يقول البعض أن الدين 

يذ الأحكام الدينية ولو يجب الالتزام بها. كما يرى فريق آخر أن من واجبات أو سلطات الحكم الإسلامي تنف

حيث الالتزامات الأخلاقية  ة منأنه لا فرق بين أصول الدين وجوانبه الثانوي لکن عليهم أن ينتبهوا الیبالقوة، و

ويعتبرها علامة على الإيمان،  ذا قيمةتطبيق الأحكام الدينية في المجتمع يعتبر أو العواقب في الآخرة. والقرآن 

قلب سليم. ولذلك نرى لاص وتمام الاخالناس أنفسهم قد اختاروا طوعاً الالتزام بها وخضعوا لها ب فقط اذا کان

رورة القبول ضالتأکيد علی  اء التي تؤكد على ضرورة تنفيذ حكم النبي بلا أدنى شك،من سورة النس ۶5في الآية 

فرض  کلام حولة في هذه الآي توليسكعلامة على الإيمان الحقيقي، لحکمه الطوعي والاستسلام القلبي 

 :أحكامه على الناس

مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا مِّ هُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا نَفَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شجََرَ بَيْ

 .تَسْلِيمًا

والالتزام  تکليفن من "الالمغالطة أو سوء الفهم الكبير الذي يحدث هنا هو أن أنصار الإكراه الديني يتخذو

أنه لا يوجد  وهذا في حين الشخصي" لمن أدرك حقيقة الدين وأحكامه ذريعةً لتبرير "التدخل وإلزام الآخرين".

 إلزامياً وأن يؤديه هذا التلازم، وعلى الرغم من أنه يجب على كل شخص أن يعتبر أمر اللهدليل علی صحة 

 أداء الأمور الدينية. كواجب قطعي، إلا أنه لا يحق لأحد إجبار الآخرين على
                                                           

الديني. أي أنه عندما يتم شرح طريق الخير والشر بشكل جيد، ولكن لا يزال بعض الناس يختارون الطريق الخاطئ، فإن 
 ة عن هذا الطريق لا فائدة منه، وكل شخص يختار طريقه ومصيره.إجبارهم على العود

أَفَغيَرَْ ديِنِ اللَّهِ » ن إرادته:من سورة آل عمران أن الوجود كله خاضع لمشيئة الله ولا يحدث شيء بدو 8۳وجاء في الآية .  5
 «هِ يرُجَْعُونَ وإَلَِيْ يَبْغوُنَ وَلهَُ أسَلَْمَ منَ فيِ السَّمَاواَتِ وَالْأرَضِْ طَوعْاً وَكَرهْاً

منَ » حل على النحو التالي:نرة المن سو ۱0۶في الآية  المناهضة للدين وعدم ضررهاالاجبارية عدم فعالية الأعمال وقد ورد .  6
 غَضبٌَ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عذََابٌ حَ بِالْكفُْرِ صدَرًْا فَعَلَيْهمِْ الْإِيماَنِ وَلََٰكنِ مَّن شَرَكَفَرَ بِاللَّهِ منِ بعَدِْ إيِمَانهِِ إِلَّا منَْ أكُْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمئَنٌِّ بِ

 «عظَِيمٌ
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 هموم المعنیین

لمختلفة من أهداف الدين أن القرآن الكريم يعتبر تحرير الإنسان من القيود والسلاسل ا في لا شك ولا جدال

موقف القرآن الواضح  يتجاهلونوفي الأبعاد الروحية منحصرة هذه الحرية  يجعلونولكن بعض الناس  الحنيف؛

فلن ينتج  مفسدلإنسان الجشع واليقولون إننا إذا أطلقنا سراح اهم من الحرية السياسية والاجتماعية والعقائدية. 

 .لتناقص الحريات الروحية اًببالحرية الاجتماعية ستزايد  يعتبرونعن ذلك إلا الفساد والدمار. وبالتالي فإنهم 

إلى الإنسان بشكل مختلف، ورغم التحذيرات العديدة من مخاطر الشهوة والأنانية ينظر القرآن الكريم  ولکن

 الانسان ، واعتزاز7على كثير من المخلوقات موتفوقه آدمبنيالطبيعة المتسرعة للإنسان، فإنه يمدح كرامة  ملامةو

 ه التکريمات نتيجةكل هذ عتبرو ي 10ه، وسجود الملائكة ل9على مكانته كخليفة لله ه، واعتماد8بحمل أمانة الله

حتی  ةالرفيعاعطيت هذه المکانة من سورة الأنعام، فإن البشر قد  165، لأنه كما ورد في الآية ته واختيارهحريل

 يبتلی ويستحق به الثواب والعقاب:

مْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُ بَعْضٍ دَرَجَات  لِّوَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

 وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

 :سورة الملك هذه هي نفس النقطة التي تم تقديمها كفلسفة للحياة والموت في الآية الثانية منو

 لًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.عَمَ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ

الهداية وإرشاد  دائماً بعض الأشخاص قصيري النظر الذين يعتقدون أنه نظراً لأهمية وأولويةومع ذلك، هناك 

رون هذه الطريقة السيئة، کبعض ر  يبمرارة وقبح الإكراه الديني و التسامح معمكن فمن المالناس إلى الإيمان 
                                                           

باَتِ وفَضََّلْناَهُمْ علَىََٰ  فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ ورََزقَْنَاهمُ مِّنَ الطَّيِّولَقَدَْ كَرَّمْناَ بَنيِ آدمََ وحَمََلْنَاهمُْ » من سورة الإسراء نقرأ: 70في الآية .  7
 «كَثِيرٍ مِّمَّنْ خلَقَْناَ تفَْضِيلاً

هَا وأََشْفقَْنَ مِنْهاَ اتِ وَالْأرَضِْ وَالْجبِاَلِ فَأبَيَْنَ أنَ يحَمِْلْنَإِنَّا عرَضَْنَا الْأَمَانَةَ علَىَ السَّماَوَ» من سورة الأحزاب: 7۲في الآية يقول و.  8
 «هُولاًجَ  ظلَُوماً كاَنَ إنَِّهُوَحَمَلَهاَ الْإِنسَانُ 

 أَتَجعْلَُ  قَالوُا مَلَائِكةَِ إِنِّي جَاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَليِفَةًوإَِذْ قَالَ رَبُّكَ للِْ » :من سورة البقرة ۳0تبدأ قصة خلق الإنسان في الآية هکذا و.  9
 «تَعْلمَوُنَ  لاَ مَا أَعْلمَُ  إنِِّي قَالَ كَلَ دِّسُوَنقَُ  بِحمَدْكَِ  نُسَبِّحُ  وَنحَنُْ الدِّماَءَ وَيسَفْكُِ فِيهاَ يُفْسدُِ مَن فِيهَا

من سورة الأعراف ورد ذكر  ۱۱آيات أخرى، في الآية  وفيبالإضافة إلى ذكر سجود الملائكة لآدم في بداية سورة البقرة .  10
فَسَجَدوُا إلَِّا إِبلْيِسَ  قُلْناَ للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدوُا لِآدمََاكُمْ ثُمَّ وَلقَدَْ خلَقَْنَاكمُْ ثُمَّ صَوَّرْنَ» سجود الملائكة لآدم بعد خلق وظهور جميع البشر:

 «لَمْ يكَنُ مِّنَ السَّاجِديِنَ
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أنهم أكثر تعاطفًا وأكثر  کانوا يظنونو  الذين رافقوا النبي من ي الأيام الأولى للإسلامف المسلمين الذين کانوا

 .اهتمامًا بمصالح الدين منه

ن بعض هؤلاء الوهميين أ   أميرالمؤمنين الإمام علي بسند ذهبي عن  حديث رواه الإمام الرضا کما ذکر في

يادة قوة وسلطان من حريتهم لز همحرمأن يکره الناس علی الايمان وي رسول الله على  يصر ون کانوا

فِيهَا شَيْئاً  زَّ وَ جَلَّ بِبِدْعَة  لَمْ يُحْدِثْ إِلَيَّمَا كُنْتُ لِأَلْقَى اَللَّهَ عَ: "هذه الفکرة وقال النبي  رفضالإسلام. ولكن 

 :من سورة يونس 99" وهنا نزلت الآية وَ مَٰا أَنَا مِنَ اَلْمُتَكَلِّفِينَ

 ينَ.نتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىَٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَ 

لو شئت لأجبرت الناس على قبول  :يقولأن  الله تعالی هذا الحديث المنير، تم شرح معنى الآية على  في تکملةو

آخِرَةِ وَ لَوْ فَعَلْتُ بِيلِ اَلْإِلْجَاءِ وَ اَلاِضْطِرَارِ فِي اَلدُّنْيَا كَمَا يُؤْمِنُونَ عِنْدَ اَلْمُعَايَنَةِ وَ رُؤْيَةِ اَلْبَأْسِ فِي اَلْعَلَى سَ»الدين 

مُخْتَارِينَ غَيْرَ مُضْطَرِّينَ لِيَسْتَحِقُّوا مِنِّيَ  ذَلِكَ بِهِمْ لَمْ يَسْتَحِقُّوا مِنِّي ثوََاباً وَ لاَ مَدْحاً لَكِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْمِنوُا

 11.«اَلزُّلْفَى وَ اَلْكَرَامَةَ وَ دَوَامَ اَلْخُلُودِ فِي جَنَّةِ اَلْخُلْدِ

في  ومن جملتهاات دون أي تنازل أو خوف عدة مرو ن القرآن الكريم يقول بكل صراحةأ نری ولهذا السبب

 :من سورة الكهف 29الآية 

 .يَكْفُرْوَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْ

هم يقول: ذرومع ذلك  ؛12إن خالق الكون يعلم جيداً عواقب فتح طريق الشر والفساد أمام الراغبين في الخطيئة

14همطغيانو 13يغرقون في ألعابهم 15همآمالوشهواتهم و  . الانسانة وإرادة حريال وتبقی ستمرت ولکن يجب أن 

 لا عندمالقومه  کان يقولالذي   النبي نوح کلاممن سورة هود  28في الآية  تعالی الله يحکیولهذا السبب 

 تعجبكم هذه الرحمة الإلهية فلماذا نكرهكم عليها؟ الواضحة ولا البيناتهذه ون تر

                                                           
 .۱۳4، ص۱صد وق، عيون أخبار الرضا )ع(، طهران؛ جهان: جالالشيخ .  11

 «بَلْ يُريِدُ الْإنِساَنُ لِيفَْجرَُ أَمَامَهُ» نقرأ: 5في سورة القيامة الآية .  12

 «عبَوُنَيلَْ خوَضِْهِمْ فيِ ذرَهُْمْ ثُمَّقُلِ اللَّهُ » من سورة الأنعام نقرأ: ۹۱الآية وفي .  13

 «طُغْيَانِهمِْ يَعمْهَوُنَ ا لَمْ يؤُْمِنُوا بهِِ أَوَّلَ مَرَّة  وَنذَرَُهُمْ فيِوَنقُلَِّبُ أفَْئِدتََهُمْ وأََبصْاَرهَمُْ كَمَ» من سورة الأنعام ورد: ۱۱0في الآية .  14

 «يعَلْمَوُنَ فَسَوفَْ هِهِمُ الْأَملَُ ذرَهُْمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمتََّعُوا وَيُلْ» وفي الآية الثالثة من سورة الحجر نقرأ:.  15
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مْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا آتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُرَّبِّي وَقَالَ يَا قوَْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَٰ بَيِّنَة  مِّن 

 .كَارِهُونَ

أقام  للإعلان و نشر أفکارهم؛ لکن الخالق الذيالأعداء أيضاً الفرصة  حصلمفتوحة، سي نعم اذا کانت المساحة

للأنبياء وسمح لهم أن يقولوا  ياطين في عداوتهمالشأن يطلق أيدي قرر هو بنفسه  الابتلائات،هذه 

16أکاذيبهم  .أنفسهمبحتى يختار الناس 

 طواغيت التيوء تجنب عبادة الضيعتبر تلقي الهداية الإلهية في  لأنهويؤكد القرآن على حرية التعبير لمعارضيه، 

يق الاستماع إلى مجموعة طر ويعتبر القرآن أن اكتمال البشرية يكمن في والمهلة؛ أعطاها الله أيضًا الفرصة

 :من سورة الزمر 18و 17متنوعة من الآراء واختيار أفضلها. وعليه نقرأ في الآيتين 

ونَ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَسْتَمعُِونَ الْقَوْلَ فَ للَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىَٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ.اوَالَّذِينَ اجْتَنَبوُا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدوُهَا وَأَنَابُوا إِلَى 

 .لُو الْأَلْبَابِأَحْسَنَهُ أُولََٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولََٰئِكَ هُمْ أُو

حظر ورقابة حول  کلام لا يوجد في هذا الکتاب، رغم أنه لا يوجد إنسان عاقل يحب الحرية اللامحدودة

بدلاً بل  ؛ضلالالكتب لکا عنوان وهميب لمدارس الفكرية الأخرى ووصفهاالخاصة باووسائل الإعلام  المنتجات

 اءً على القاعدة الذهبيةمن ذلك، يُنصح المؤمنون بمعاملة الجميع، حتى أعداء الدين، بالعدل والإنصاف وبن

ضعنا أي قيود على حرية أنه إذا ما و نامعلّي"، عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك  التي تقول " للأخلاق

 لقيود هي نفسها التي لن نمانع في تطبيقها علينا. خصومنا، فسوف تكون هذه ا

أولئك  مان أحد من الحرية الالا يجوز حرمن سورة البقرة  194الآية  ه کما تقولنرى أن اذا انتبهنا لهذه النقطة

 :ما يتوافق مع التقوىهو  وهذاالذين ينتهكون حقوق الآخرين 

 .للَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَعَلَيْكُمْ واَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَموُا أَنَّ ا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىَٰ فَمَنِ اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ

  

                                                           
جنِِّ يوُحيِ الْكلُِّ نَبيِ  عدَُو ا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَلِوكََذََٰلكَِ جَعَلْناَ » من سورة الأنعام: ۱۱۲وقد ورد هذا القول بشكل واضح في الآية .  16

 «ونَيَفْترَُ وَمَا فَذرَهُْمْ هُ فَعَلُو ماَ رَبُّكَ شاَءَ  ولَوَْبَعْضُهُمْ إلِىََٰ بَعْضٍ زُخْرفَُ الْقَولِْ غُرُورًا 
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 للأخلاق ةالذهبی القاعدة

عليها من خلال  صوليمکن الحالتي  اوفضائله يةخلاق الفردالأقمة القيم الإنسانية تنعكس في  وان کانت

الفرص و يات الحياةضرورالأخلاق الاجتماعية هي التي توفّر  ولکنالتمسك بالحقائق المقدسة والسامية، 

 .فضائلالنحو  وجه والسيرالمتساوية للت

 ها أيدي أولئك الذين يزعمونالمعاناة التي ارتكبتتسبب والمذابح والخبرة المكتسبة من آلاف السنين من الحرب 

ن محاولة تقديم تعريف مبدلاً ن الخبراء يقين الأخلايالمفكر جعلتالفضائل الأرضية أو السماوية،  لأنفسهم

وخلق بيئة يتمتع الجميع عية حديد الحد الأدنی للحياة الجمالت يبذلوا جهودهمأن  ،مشترك لأعلى القيم الفردية

 .ختيار الأفضللا فيها بفرص متساوية

والسلوك يعتمد على الإيمان  ائلويعتقد أن تحقيق الفض سماويةعلى القيم ال الکريم وان کان يصرَ القرآن

يؤكد على ف ،من وجهة نظر أرضية للغايةينظر الأخلاق الاجتماعية، فإنه  حدث عن، إلا أنه عندما يت17التوحيدي

 .المصالح الإنسانية المشتركة والحياة السلمية لجميع المعتقدات والتفضيلات

 آية أي ه لا يوجد فيتوصيات اجتماعية، نجد أنالآيات القرآنية التي تحتوي على من ومن خلال دراسة عشرات 

نسبة ، و18إلى شيء غير القسط والعدل، وكل المواضيع التي تمت الإشارة إليها من كتابة الديون التذرعمنها 

، وحتى القضايا السياسية الكبرى، كلها تدور حول هذا 21، وإصدار الأحكام20، إلى رعاية الأيتام19الطفل المتبني

من  من سورة الحديد توفير الظروف اللازمة لإدارة المجتمع 25الله تعالى في الآية  اعتبرلى حد إ ،المحور نفسه

 :الأنبياء ةبعثل هدفاًعلى أساس العدل  قبل الشعب

                                                           
 «الدَّرَجَاتُ الْعلُىََٰ الحَِاتِ فَأُولََٰئكَِ لَهمُُ ومَنَ يأَْتِهِ مؤُْمِناً قَدْ عمَلَِ الصَّ» من سورة طه تنص على هذا الأمر: 75الآية .  17

وَلْيكَْتبُ » عدالتها: ضرورةعلى د تؤکّ  حتیط يقستمبلغ ومدة الليصال الإكتابة حول  نصائحمن سورة البقرة تتضمن  ۲8۲الآية .  18
 «بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعدَْلِ

ادْعوُهُمْ لِآبَائِهمِْ هوَُ » لآباء:الی ا الأبناء المتبنين نسبةيذكر القرآن سبب ضرورة هکذا من سورة الأحزاب  5في بداية الآية .  19
 «أقَْسَطُ عنِدَ اللَّهِ

مراعاة العدل أيضاً الزوجات ويعتبر  لإباحة تعدد خوف عدم العدالة کدليلوفي الآية الثالثة من سورة النساء يعبر القرآن عن .  20
 أَلَّا خفِْتُمْ فَإنِْ وَرُباَعَ  حُوا ماَ طَابَ لَكمُ مِّنَ النِّساَءِ مثَْنَىَٰ وَثُلاَثَوإَنِْ خفِْتُمْ أَلَّا تُقْسطِوُا فيِ الْيَتَامىََٰ فاَنكِ» شرطًا لإباحة تعدد الزوجات:

 «واتعَوُلُ  ألََّا أدَْنىََٰ  ذََٰلكَِ  أيَمَْانكُمُْ مَلَكتَْ ماَ أَوْ فَوَاحدَِةً تَعْدلِوُا
أنَ تَحكْمُُوا بِالْعدَلِْ  اناَتِ إلِىََٰ أهَْلهِاَ وإَذَِا حكََمْتُم بيَْنَ النَّاسِإنَِّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أنَ تؤَُدُّوا الْأَمَ» سورة النساء نقرأ:من  58في الآية .  21

 «إِنَّ اللَّهَ نعِمَِّا يَعِظُكُم بهِِ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ سَميِعًا بصَِيرًا
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 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

العدل وفي التوصيات قسط ولل ات الکثيرةستخدامالاأنه في جميع  جدوتتضح لنا أهمية هذه النقطة عندما ن

صلي التقليدي الذي يستند إلى من القرآن والأحاديث، لم يتم تقديم تعريف بديل للعدالة عن تعريفها الأالمکررة 

لأساس وردت كلمتا اخلاقي. وعلى هذا فهمنا البشري والأرضي للخير والشر كمقياس للسلوك الإنساني الأ

قات اجتماعية عادلة. كما أن "المعروف" و"العرف" في القرآن الكريم أربعين مرة، تأكيداً على ضرورة إقامة علا

لمجتمع، لنساني المشترك الضمير الإببالثقة )صلی الله عليه وآله(  من سورة الأعراف تلزم النبي 199الآية 

 م:وفقاً للفهم المشترك للخير والشر المعترف به فيما بينه ومطالبة الناس بالعيش

 .خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

الإنسانية يأتي من النظرة التي ينظر بها القرآن إلى الطبيعة الإلهية للإنسان، ويؤمن بأن نداء بإن سر هذه الثقة 

ليس إلا الاستسلام للحقيقة التي نجدها في  حنيفالله وأمره، وأن الدين الحقيقي الضميرنا الداخلي هو كلام 

 :من سورة الروم 30ما تتجلى في الآية  ه هينا. وهذأنفس

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـَٰكِنَّ أَكْثَرَ  فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَْا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذََٰلِكَ

 .النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

كل الرغبات فطرية، لأن التناقض بين كثير أن لا شك أن هذه الآية لا تعني أن كل الإدراكات صحيحة ولا 

لكن و ؛لأحد أن يعتبرها إلهيةمعه كثير من الرغبات الشهوانية ظاهر إلى درجة لا يمكن  قبحمن الإدراكات و

قبح بعض الرغبات  ناراستشعاخطأ الآراء بسبب تعددها وتناقض مواقفها، وعلی  قدرتنا علی التعرفحقيقة 

 .يضمير الانسانوالسلوكيات، خير دليل على وجود أساس موثوق للتمييز بين الصواب والخطأ في ال

ير والشر، مثقلون بالغرائز والشهوات إلى جانب الطبيعة الإلهية والقدرة على التمييز بين الخ نامن المؤكد أننعم 

التي تأسر حتى العقل وقوة التفكير وتعوق قدرتنا على الفهم والتمييز. ولكن من هذه النقطة لا نستطيع أن نصل 

فقط إلى نتيجة مفادها أن ما يقوله الآخرون خطأ وأن إدراكنا لنص مقدس، أو تجربة نظرية، أو أي أساس آخر 

يكون معياراً للصواب والخطأ. لأن العوامل نفسها التي دفعت الآخرين إلى التوصل إلى  الذي ينبغي أن هو الحق

إن استبعاد و ،استنتاجات خاطئة والدفاع عنها بشكل حاسم، قد تكون قد تركت نفس التأثير على إدراكنا ونظرتنا

 .والغطرسة تعظيم الذاتأنفسنا ومدرستنا الفكرية من هذا المبدأ العام ليس له أساس سوى 

المحتملة، هي  فاتفي مأمن من الآ حفظهالإلهية و فطرتنافي هذه الحالة، فإن الطريقة الوحيدة للاستفادة من 

مکان لا مجال لتلاعب الرغبات النفسانية في الاستقرار الشهوة والأنانية و  تؤثّر فيهي ذالموقف المن  الخروج
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إذا لم نخرج من قيود الافتراضات نحن . بالغرائز الجسمانيةوثة غير المل فيه حتی نتمکن من معرفة نداء فطرتنا

، فما زال من الممكن أن الالهية الكتب المقدسة والتعاليم بأفضل متنعمين ناوالثقة المفرطة بالنفس، حتى لو ك

عن طريق  الضمير إذا وضعنا أنفسنا مكان الآخرين واستمعنا إلى نداء لکنبأنانيتنا. ولتلک المتون يتأثر فهمنا 

خرين أن نحب للآ»وسنلزم أنفسنا بـ أن هذا النداء نداء الهي بشكل أفضل  أن نفهمشخص آخر، فسوف نقدر 

 .«ما نحبه لأنفسنا
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 عقوبة ترك الدين

ل يُطرح هو: إذا لم يكن هناك ، فإن أول سؤايالدين للاکراه  القرآن وأهل البيت بيان وشرح مخالفةعادةً بعد 

ختيار بهذه العقوبات ق حرية الاإكراه أو فرض في الدين، فلماذا لا يُسمح للناس بتغيير دينهم؟ ولماذا يُغلق طري

القرآن فيما  دراسة رأيتاج إلى مثل عقوبة الإعدام للمرتد؟ للإجابة على هذا السؤال المهم والضروري نح ،الثقيلة

 .ما هو المشهوردون الاعتماد على  ونحصل عليه يتعلق بالردة

 باطلاً الاجباريالتي تعتبر الدين  ولكي نفهم موقف القرآن في التعامل مع الردة، بالإضافة إلى الانتباه إلى الآيات

ن الدين وتحدد عقوبات ع رتدادآية تدين صراحةً الا 15وغير مرغوب فيه، من الضروري أيضًا دراسة أكثر من 

 شديدة عليه.

لمرتدين، فإنه يشير إلى ا علی لومألقی ال أينما تحدث عن الكفر بعد الإيمان و تجدر الاشارة الی أن القرآن

 ؛عرضوا عنه عن عمد ووعيأالأدلة الواضحة التي تبين أن الدين هو الحق، ولكنهم  کانوا يعرفونأولئك الذين 

 من سورة آل عمران على النحو التالي: 86أولئك الذين تم وصفهم في الآية 

 ينَ.اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَنَّ الرَّسُولَ حقٌَّ وَجَاءَأَكَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا 

 نوالفاسقأنهم هم  و 22من سورة البقرة 108ولهذا السبب وصف هؤلاء الأشخاص بأنهم من الضالين في الآية 

24من الخاسرين اعتبرهممن سورة آل عمران  149في الآية  و 23من سورة آل عمران 82الآية في  و في الآيات  

25همفديتعقوبات شديدة وأبدية وكذلك عدم قبول توبتهم وب من نفس هذه السورة وعدهم 91إلى  86  وکذلک. 

                                                           
 «فْرَ بِالْإيِماَنِ فقَدَْ ضلََّ سوََاءَ السَّبيِلوَمنَ يَتبَدََّلِ الْكُ ».  22

 «فَمنَ توَلََّىَٰ بَعدَْ ذََٰلكَِ فَأُولََٰئكَِ هُمُ الْفَاسقِوُنَ ».  23

 «ىَٰ أَعقْاَبكِمُْ فَتَنقَلبِوُا خَاسرِِينَ ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَوُا إنِ تُطيِعُوا الَّذيِنَ كَفَرُوا يرَدُُّوكُمْ علََ ».  24

أُولََٰئكَِ  ﴾86﴿ الظَّالمِِينَ  لْقوَمَْا يهَدْيِ لاَ وَاللَّهُ سُولَ حقٌَّ وَجاَءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ كَيْفَ يهَْديِ اللَّهُ قَوْمًا كفََروُا بعَدَْ إيِمَانِهِمْ وَشهَدِوُا أنََّ الرَّ».  25
إِلَّا الَّذِينَ  ﴾88﴿مْ يُنظرَُونَ هُخَالِديِنَ فِيهَا لاَ يخُفََّفُ عنَْهُمُ الْعَذاَبُ ولَاَ  ﴾87﴿ جَزَاؤُهُمْ أنََّ عَليَْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْملَاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعيِنَ

رًا لَّن تُقْبلََ تَوبَْتُهمُْ وَأوُلََٰئكَِ همُُ إنَِّ الَّذيِنَ كَفَرُوا بَعدَْ إيِمَانِهمِْ ثمَُّ ازْدَادُوا كفُْ  ﴾89﴿اللَّهَ غفَوُرٌ رَّحِيمٌ تَابُوا منِ بَعدِْ ذََٰلكَِ وَأصَْلَحُوا فَإنَِّ 
 وَماَ أَلِيمٌ عذََابٌ لَهُمْ ولََٰئكَِأُالْأرَْضِ ذَهبَاً ولَوَِ افْتَدَىَٰ بِهِ نْ أَحدَهِِم مِّلْءُ مِإنَِّ الَّذيِنَ كفََروُا ومَاَتُوا وَهُمْ كفَُّارٌ فلَنَ يقُْبلََ  ﴾90﴿الضَّالُّونَ 

 «﴾91﴿ نَّاصِريِنَ مِّن لَهُم
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26الأعمال الصالحة حبطآيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم تصف عقوبات الردة مثل هناک  ، والحرمان من 

ومع ذلك لم  ،29العظيم قابهالله وع غضب الوقوع في، و28في الدنيا والآخرة ذاب الأليم، والع27هيتمغفرة الله وهدا

 الشرعية على المرتدين. حدوديتم الإشارة ولو مرة واحدة إلى تطبيق ال

حزم  والانحراف بكل هذه المعصية اول منععدة مرات وح رتدادموضوع الاقد تناول القرآن الكريم  نری أن

دنيوية   ةم يذكر أي عقوبمن خلال تحذير مرتكبيها من تلقي أشد العقوبات وأعظمها في الآخرة، لكنه ل ةجديو

الفكر والعقيدة وتصر مرارًا  وهذا له معنى كبير ويظهر بوضوح أن المدرسة التي تحمل لواء حرية ؛في هذا السياق

 تلك الادعاءاتالجات تتعارض مع أبدًا بأحكام ومعوتكرارًا على الطبيعة غير الإلزامية للشؤون الدينية، لن ترضى 

 وتدمر أي فرصة لحرية الاختيار.

 54ة العجل المذكور في الآية انتحار بني إسرائيل الجماعي بعد عبادبلقد أراد البعض أن يجعلوا أمر الله نعم، 

  علی ضرورة تحديد عقوباتدليلاًمن سورة التوبة،  74من سورة البقرة، أو وعدهم بالعقوبات الدنيوية في الآية 

تعددة الواضحة التي تقول لا يمکن نقض الدلائل الم، ولكن هذا الحكم لا يستمد من هاتين الآيتين ومرتدينلل

 .أن عقوبة المرتدين في الدنيا تخالف القرآن بهذه الحجة الضعيفة

 إن الآية في سورة البقرة تصف عقوبة عبادة العجل على هذا النحو:

خَيْرٌ  ئِكُمْ فَاقْتُلوُا أَنفُسَكُمْ ذََٰلِكُمْكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىَٰ بَارِلَ مُوسَىَٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَوَإِذْ قَا

 .لرَّحِيمُلَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ا

يفهم من هذه الآية أن عقوبة بني إسرائيل بعد ارتدادهم وعبادتهم للعجل  هكثير من المفسرين أنوإن كان رأي 

بعد وجود احتمالات متعددة في معنی الآية کنزول الحکم لاختبارهم وعدم ولكن  ،هي أن يقتل بعضهم بعضاً

يجة واضحة حول يقينية وديمومة نصل إلى نتيمکن لنا أن لا  ،لهم لتوبتهم عفوهم وغفران الله، أو تنفيذه عليهم

                                                           
 فِيهاَ هُمْ النَّارِ حاَبُأَصْ وَأُولََٰئكَِتْ أَعمْاَلُهُمْ فيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرةَِ وَمَن يرَْتدَدِْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَيَمتُْ وَهُوَ كَافرٌِ فَأُولََٰئكَِ حَبِطَ».  26
 «دوُنَخَالِ

 «يَهُمْ سَبِيلًادوُا كُفْراً لَّمْ يَكنُِ اللَّهُ لِيغَْفرَِ لَهُمْ ولَاَ لِيَهدِْ إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا ثُمَّ كفََروُا ثُمَّ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْداَ».  27

 «نصَِيرٍ ولَاَ ولَيِ  منِ الْأرَضِْ فيِ لَهُمْ وَمَاخرَِةِ عَذاَباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالْآ وإَنِ يتَوَلََّوْا يعَُذِّبْهُمُ اللَّهُ».  28

ليَْهِمْ غضَبٌَ مِّنَ اللَّهِ ولََهُمْ فَعَئنٌِّ باِلْإيِمَانِ وَلََٰكنِ مَّن شَرحََ بِالْكفُْرِ صدَرْاً منَ كَفرََ بِاللَّهِ منِ بَعدِْ إيِمَانهِِ إِلَّا منَْ أكُْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَ».  29
 «عَذَابٌ عَظِيمٌ.
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، ناهيك عن تطبيق أحداث حادثة معينة في شريعة  شريعة النبي موسىالی مثل هذا الحكم حتى بالنسبة 

 أخرى على آيات القرآن وإصدار مثل هذا الحكم الثقيل.

الذين تكلموا بألفاظ  المنافقينوتتعلق بالكفار فهي من سورة التوبة  74المعلنة في الآية  ويةعقوبة الدنيالولكن 

 تقول:ثم التوبة  لاًهذه الآية تطلب منهم أو ، ولذلکكفرية ونقضوا العهود وبدؤوا الحروب بعد إسلامهم

  وَلَا نَصِيرٍ.ا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَ

 أمرهزيمة والدمار في الجهاد الذي وهنا إذا انتبهنا إلى سياق العبارة، فسوف نفهم أن معنى العقوبة الدنيوية هو ال

 ا بالظروف غير القتالية ولا بالأحكامهذه المسألة لا علاقة لهف ؛بالقيام به بشدة في الآية السابقة رسوله تعالی الله

 التي تصدر في حالة الردة. العامة

لقرآن، يربطون هذه العقوبة اك فريق آخر من الفقهاء، لتبرير الفتوى الشهيرة وحل مشكلة تناقضها مع آيات وهنا

سلام في حد ذاته ليس له بأفعال مثل إشاعة الردة والشك بين المسلمين، ويقولون: "إن تغيير الرأي وترك الإ

إذا فعل ذلك فإنه يعاقب وه الجديد ونشره، عقوبة دنيوية، ولكن لا يجوز لمثل هذا الشخص التعبير عن اعتقاد

ص الدقيق يظهر أن هذا الكتاب الفحببجريمة الفتنة". ولكن هذا التبرير لا يبدو متوافقاً مع وجهة نظر القرآن، و

؛ الاستهزاء بالدين وإضعافه ممن ارتداده يكتفي بالتحذير من عذاب الآخرة عند التعامل مع المرتدين الذين ينوون

 من سورة التوبة: 66 و 65في الآيتين کما نقرأ 

م بَعْدَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُ هْزِئُونَ.لْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولهِِ كُنتُمْ تَسْتَوَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُ

 نَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ.ة  مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائفَِةً بِأَإِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَ

 دين، مثل كثير من الآيات المشابهةلتأييد قتل المرت الاستناد بهمافإننا نرى أن هاتين الآيتين اللتين أراد البعض 

هذه الممارسات لدنيوية رداً على لعقوبة ا، لا يوجد فيهما ذكر للمعاملة العنيفة أو االتي فيها رد  لهذه الأعمال القبيحة

ة الناس على معتقداتهم الحكيم يعلم أن القسوة على الإهانات ومعاقب الخالقوذلك لأن  المهينة؛و الساخرة

مع أن الثقة بالنفس،  همليس لغير العقلانيين الذين يبدو أنهم الدين والمتدينين بمظهر  جعلالباطلة سوف ي

حياة الاجتماعية وتأجيل عقوبة ممارسة العفو والتسامح في ال ولکن أحد، لى إصلاحيؤدي إ هذه العقوبات غالباً لا

لاً للدين يجذب القلوب يكون أساساً لإصلاح بعضهم وسوف يقدم وجهاً جمي يمکن أن ةالآخر الدارهؤلاء إلى 

اد بعض المسلمين، انية ارتدمن سورة المائدة، وبعد الإشارة إلى إمك 54الطاهرة. ولذلك فإن القرآن في الآية 

 هذه الخسائر بقوله:ل اًضتعوي ةالجميل الطريقة عتبر ما يکتسب من هذهلمرتدين، يلمعاقبة  بيان أي بدلاً من

 هُ ...فَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْ
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 للشك في أن القرآن لا الدين لا يترك مجالاً الاکراه فيهذه الآيات مع آيات أخرى تعبر عن عدم إن تناغم 

 ولهذاين طريقة المستكبرين. على البقاء في الد الناس إجبار عتقد أنيوافق على معاقبة من يترك الإسلام، بل ي

الجواب و عيب النبي شرضي رؤساء معاالقرآن هذا الأسلوب من  يحکيمن سورة الأعراف،  88في الآية 

 ي:جبارالدين الإ البرائة عنهو   نقل عنهيالذي 

الَ نَا أَوْ لَتعَُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَ ا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبرَُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَ

 كَارِهِينَ.أَوَلَوْ كُنَّا 

من  13لأنبياء في الآية يُنسب إلى أعداء جميع ا ،المنطق القسري في إجبار الناس على قبول الدينهذا نفس 

 سورة إبراهيم:

 .هُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَهِمْ رَبُّا أَوْ لَتعَُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىَٰ إِلَيْوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَ

نفس هذا الموضوع أي  تخدمللحرية فرعون، الذي اس ينالأنبياء المحب وة مع أسلوبلعدالومن الأمثلة الواضحة 

من سورة  26روي الآية ا تموفقًا لتبديل الدين والقلق من تضييع معتقدات الناس کذريعة لعنفه وإجبار الناس 

 غافر:

 ي الْأَرْضِ الْفَسَادَ.خَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ أَنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىَٰ وَلْيَدعُْ رَبَّهُ إِنِّي وَقَالَ فِرْعَوْ

ترك الدين، ولكن لماذا أصدر يلمن  الحياة الدنياأن القرآن لا يؤيد العقوبات في في شك  يبقی لا فعلی ما بينّا

اوى للعقوبات الشديدة مثل بين المسلمين، فت سيرة الجاريةا إلى عدد من الأحاديث والمعظم الفقهاء، استنادً

يتم التحقق من صحة  حتىومفصلة يتطلب دراسة منفصلة هذا ، من بد ل دينهالإعدام والمعاملة القاسية ضد 

هم دور الحكومات ن من فتمكحتی ن السياقات السياسية لمثل هذه السلوكياتوالحصول علی  التقارير التاريخية

فهم بشكل أفضل نلمين، الفرق بين منطق القرآن وعمل المس ةمعرفبعد و الاستبدادية في استغلال هذا الحكم

 كتاب الله في الأمة الإسلامية. يةروهجمأبعاد 
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 الأصنام أم التسامح؟ دمیرت

ان التسامح مع الآراء المختلفة النظرة القرآنية لحرية الاعتقاد وهو: إذا ك بيان وهناك سؤال آخر يطرح عادة بعد

يحترم حريتهم ولا عقائدهم كما ورد  أصنام المشركين، ولم السلامعليه ، فلماذا حطم النبي إبراهيمجيداًأمراً 

 من سورة الأنبياء: 58 و 57في الآيتين 

 .هُمْ إِلَيْهِ يَرْجعُِونَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّفَ  .أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ  وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ 

تعاليم مدرسة،  عندما نريد أن نبينوللإجابة على هذا السؤال، وخلافاً للتبريرات التقليدية، ينبغي أن نلاحظ أنه 

عية عن الأمور الفرعية والغموض والاستثناءات والحالات من الضروري فصل المبادئ والأسس والأمور القط

من سورة الكهف في قصة موسى  74ما ورد في الآية نعتمد علی  النادرة. على سبيل المثال، لا يمكننا أبداً أن

و باستناد هذه الحکاية  ونفعل مثله إعدام شخص قبل ارتكاب أي جريمةالتي تحکي ، 30عليهما السلام والخضر

 لم يسكت النبي موسى نری أنه ولهذا الانتقام قبل الجريمة؛ خطأعلی الواضحة التي تؤكد دلة نرفض الأ

انتهاك قبول ، رغم أنه وعد بعدم الاعتراض أو السؤال، لأنه لم يكن على استعداد لعملعن هذا ال السلامعليه

 .عارفاً بحکمتهالم يكن  بسبب مسألة معينة منهجهالمبادئ الراسخة ل

الأساسية  مبادئال همأ الذين يعرفون القرآن والسنة يعرفون جيدًا أن كرامة الإنسان وحريته من إن أولئك

 کماعتماد على هذه المبادئ. بالا تهاوالأوامر الإلهية تكتسب معنى وأهمي حکاموالنهائية لهذه المدرسة، وكل الأ

وح في الآية كما ورد بوض لقرآن،في ادة التعاليم المؤك يضاً منسب وإهانة القيم المقدسة للآخرين أحرمة ن أ

 من سورة الأنعام: ۱08

م لِّ أُمَّة  عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىَٰ رَبِّهِهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذََٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُوَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّ

 .مَا كَانُوا يَعْمَلُونَمَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِ

بوضوح يضاً مما نفهمها ، هي ألا تنتهك حقوق أحد اذا کانتإن ضرورة التسامح واحترام المعتقدات المختلفة 

ما جاء في الآية  التأکيداته مرات عديدة. ومن أوضح هذ الکريمكد عليها القرآن ويؤمن عقولنا ومنطقنا وخبرتنا 

 الثامنة من سورة الممتحنة:

هَ هُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ  وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبرَُّويَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ لَّا

 .يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

                                                           
 «اا زكَِيَّةً بِغَيرِْ نفَْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيئْاً نُّكْرًفَانطَلقَاَ حتََّىَٰ إِذاَ لقَِيَا غُلَاماً فَقتَلََهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نفَْسً».  30
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أنه يجب علينا  علمفياته وجوانبه، نرف خللا نعوإذا انتبهنا إلى هذه النقاط، عندما نواجه موقفًا مثل تدمير الأصنام 

في ذلك هو أنه في هذا  تفسير هذه المواقف بطريقة لا تتعارض مع المبادئ والأسس الثابتة للقرآن. والسبب

صنام الأتلک أن  أو اختلاف الشرايع، الموقف، هناك احتمالات عديدة للاستثناءات بسبب ظروف مختلفة أو

وبالتالي، فإن النظر في  .أو غير ذلک من الاحتمالات طغيان على الناسالظلم والب کانت مرتبطة بمنظمات تقوم

على التعايش السلمي  تؤکد والدلائل التيتدمير الأصنام  عدم التناقض بين قصة هذه الجوانب يساعدنا على فهم

 .تحريم سب الأصنامبين الأديان المختلفة و

، ويعتقد سلوک هجوميها ومن هذا المنطلق، حتى لو لم يستطع أحد أن يفسر طبيعة تدمير الأصنام إلا على أن

فهم أن هذه المهمة الإلهية أن هذا الفعل في جوهره إهانة للمشركين وإثارة الضيق والإساءة، فإنه يكفيه أن ي

لذي أوصی الله تعالی به ا لإسلاممن االعام  الموكلة إلى فرد فريد في سياق استثنائي، لا تتعارض مع المبدأ

انة مقدساتهم، كما حدث . وبالتالي، لا يمكن لأحد أن يستخدم هذا كذريعة للإساءة إلى الآخرين وإهالجميع

صورة غير أخلاقية  واالآخرين من حقوقهم، وقدم واه شركاً، وحرموأفعال داعش التي هدمت كل ما اعتبر نم

 للدين.

رهم بعدم فهم مع إقرا أو اعتراض آخر يشغل أذهان أولئك الذين يؤمنون بالتسامح الديني.وهنا ينشأ سؤال 

معتقدات الخرافية والخاطئة صحة إهانة مقدسات الآخرين، لا يحبون استخدام كلمة "الاحترام" في التعامل مع ال

للنقد. ولكن هذا الانطباع غير  لةللآخرين، ويعتقدون أن احترام العقيدة يعني تكريمها ورفعتها واعتبارها غير قاب

 فيما يتعلق« الاحترام»کلمة شخص  ستخدمصحيح، ولا تحمل هذه النظرة مثل هذه المعاني. فعندما ي

 أو وافق عليها، بل يعني أنه اعتبر لمعتقدات التي يراها باطلة، فهذا لا يعني بالتأكيد أنه قد قبل تلك المعتقداتبا

خاص محرومين من حقوقهم الإهانات والسلوكيات الهدامة التي تحدث عادة مع أشأمام  الاحترام کحاجز وحماية

 الطبيعية.

قد والسخرية منه بدلاً من إن الإنسان عندما لا يحترم معتقداً ما فإنه يعطي نفسه الحق في إهانة هذا المعت

رم معتقداته فإنه لا يلعب إلا تنه. ومن يقول إنه يحترم فرداً ما دون أن يححتی التعبير عن البرائة م و انتقاده

أفکاره التي عتقداته وم تقوم علیوذلك لأن شخصية الإنسان وهويته لا تتحدد بجسده المادي، بل  ؛بالكلمات

 .ومنظوره ظروفهتتشکل فيه علی أساس 

وف الإنسان جيداً ويدرك أن عقلية الإنسان تندرج ضمن إطار الظر يعرفإن القرآن الكريم هو كلام الله الذي 

معتقدات الآخرين وكل إنسان أن معتقداته هي الحقيقة،  ظنالمحيطة به ومن الطبيعي أن ي والقيود الأخرى
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مجتمع في مأمن  بقیلا يخرافية وكاذبة. وإذا سمحنا لأنفسنا بإهانة أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف عنا ف

 .من الحروب والصراعات التي لا نهاية لها

دات التي تحرم الآخرين من سلوب تعاملنا مع المعتقااحترام معتقدات الآخرين هو  مبدألإن الاستثناء الوحيد 

ق التي تحظى بقبول واسع ن مواجهة الظلم والاستبداد والدفاع عن الحقولأحقوقهم الطبيعية وتعرضهم للخطر. 

سورة الممتحنة فإن ن مالآية الثامنة في  رأيناالنطاق أمر محبب ومعترف به من قبل جميع الأفراد، وكما 

كار مختلفة هو الظلم مع أشخاص ذوي معتقدات وأف السلميالاستثناء الوحيد الذي يذكره القرآن في العيش 

 وانتهاك سلامة الآخرين وحقوقهم.

صفحة كاملة من  ونسردلذلک يبعض الناس يعتقدون أن احترام معتقدات الآخرين يعني إضفاء الشرعية عليها و

يس كل المعتقدات ل هعتقدات أمثال داعش وغيرهم من المجرمين والمنحرفين لإثبات أنالمحتويات بذكر م

جهات نظرنا. كما أنهم لا وتستحق الاحترام. ولكن هذا نابع من عدم انتباههم إلى حقيقة أن بيئتنا تؤثر على 

 م معتقدات الآخرين.حتراان أهم سماتهم عدم لأأمثلة على السوء والانحراف  داعشينتبهون إلى أنهم يعتبرون 

أن يدعي أنه اكتسب  لحقيقة ولا يستطيع أحدل لسنا المالک الحصري عاديين أشخاصكنا ولم يدرك هؤلاء أن

لمفكرين والعلماء من المستحيل أن نجد أي اعتقاد أسمى أو أصدق من ذلك. إن أعظم ا اًصحيح اًاعتقاد

ي فخ النسبية أو التقليل دون الوقوع فلذلک فإنهم ومتضاربون في آرائهم، وقد أدركوا أخطائهم مرات عديدة، 

 من قيمة معتقداتهم، ينظرون إلى آرائهم الأخيرة بعين النقد.

المحادثات العقلانية و ارالحو تصحيح المعتقدات هو من خلالل يبقی أمامناي ذفي هذه الحالة، الحل الوحيد ال

لوعي وفهم أخطائنا من بذل قصارى جهدنا لزيادة المشترك. نحن ملزمون با الاعتماد على الضمير الإنسانيو

 أجل تقليص المسافة بيننا وبين الحقيقة.

قة وظروفهم وكذلك ليس كل الأفراد لديهم نفس القدرة على الوصول إلى مصادر الحقي هعلى الرغم من أن

 ؛جاهل ما فهموهقبح تووجهات نظرهم تجاه الواقع مختلفة، إلا أن الجميع يفهمون أهمية الضمير الإنساني 

، ةالأخلاقي القيملآخرين، هو فإن المعيار الوحيد الذي لدينا لتحديد مستوى القيمة والاحترام الممنوح ل لکلذو

المشكلة الرئيسية ف. ع الحقيقةمولا ينبغي لنا أن ننظم احترام الآخرين على أساس ما إذا كانت معتقداتهم تتوافق 

أخلاقيتهم  هيكراهية  ما يجعلهم أكثران ست معتقداتهم الخاطئة، بل لأمثال داعش وغيرهم من المجرمين لي

 وغطرستهم وتجاهلهم للضمير الإنساني والحوار.
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 ،ى دراية بجميع حدوده وظروفهالحالة الوحيدة التي يُسمح لنا فيها بعدم احترام معتقدات شخص ما هي إذا كنا عل

وهذا الحكم  ؛المعروضة عليه الحقيقةمن وهذا لا يكون إلا إذا تأكدنا من تقصيره أو عناده في الاستجابة لوعيه 

 .وليائهب" أو أوالغي لامع" الذي هو قليل من الناس، لا يقدر على القيام به إلا الله قصعب للغاية، إلا في ح

 

 والحمد لله رب العالمين

 


